
محمد سي بشير

تــرتــفــع أعــــداد الــجــزائــريــن المــغــادريــن إلــى 
ــمــالــيــة مــن المــتــوسّــط، 

ّ
ــفــة الــش

ّ
شــواطــئ الــض

فـــي عـــامـــة فـــارقـــة عــلــى فـــقـــدان الأمـــــل من 
تحسّن الأحوال في بلدهم، وهو ما يضيّع 
عليه طاقاتٍ لا يمكن حصرها من الإبداع 
ــشــاط الأجـــدى 

ّ
وعــنــفــوان فــتــرة الــعــمــل والــن

ــكــــن مــــا يــــطــــرح إشــكــالــيــة  لـــاقـــتـــصـــاد. ولــ
حقيقيّة، هو الارتباط بين ظاهرة الحرقة 
المغاربيين(  بلغة  رعية، 

ّ
الش غير  )الهجرة 

ــفـــســـاد )رشـــــــوة ونــهــب  ــر، الـ وأخـــــــرى أخــــطــ
ــة إلــــى صــفــقــات مــشــبــوهــة(، إثــبــاتــا  ــافـ إضـ
ــهــديــد الـــــذي يــشــكّــلــه تــضــافــر الــفــســاد 

ّ
لــلــت

غيير 
ّ
والت الجزائر  والحرقة على مستقبل 

المأمول فيها.
لا يمرّ يوم من دون أن نسمع عن عشرات 
محاولتهم  في  موتاً  يقضون  الجزائريين 
ــة الأخــــرى مــن المــتــوسّــط، 

ّ
المــــرور إلـــى الــضــف

 في 
ّ
حيث يأملون حــيــاة أفــضــل. ومــا يــحــز

إلى  المهاجرين  أولئك  أعمار  اً، 
ّ
حق فس، 

ّ
الن

ــوت، وهـــم فــي الــعــشــريــنــيــات، أي أفضل  المــ
شاط، 

ّ
سنوات الإنسان من حيث عنفوان الن

الإبداع والقدرة على نحت الصّخر، وليس 
فقط تتبّع فرص الحياة في كل النشاطات 

والقطاعات، بصفة عامّة.
لا يحسن أن تــجــري المــقــاربــة الــتــي تحاكم 
القانون وحدها، بل أيضاً  الفساد بقرائن 
مــن خــال الــفــرص التي تكون الــجــزائــر قد 
ضــيــعــتــهــا لـــو تـــوافـــر الاســـتـــخـــدام الأمــثــل 
ــــهــــب وسُــــــــرق مــــن خـــيـــرات 

ُ
والأجـــــــــدى لمــــا ن

الــجــزائــر. ولــهــذا تنظر هــذه المــقــالــة فــي ما 
تــضــيّــعــه الــجــزائــر عــنــد تــضــافــر ظــاهــرتــي 

طارق الشيخ

عت الحكومة السودانية، في أغسطس/ 
ّ
وق

آب الماضي، اتفاق جوبا للسلام مع حركات 
مسلحة في إقليم دافــور وفي جنوب النيل 
الأزرق. وبغض النظر عن تفاصيل مخيفة 
تضمنها بلا جــدال، هو خطوة في الاتجاه 
ــام الـــصـــحـــيـــح نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق الـــســـام  ــ ــعـ ــ الـ
المنشود في السودان. تفاصيل مخيفة، لأنه 
اتفاق ناقص، لن يجعل أحــدا في السودان 
الآن،  قد تحقق  السلام  إن  يقول  أو خارجه 
طــالمــا بــقــيــت قـــوى فــاعــلــة ومـــؤثـــرة خــارجــه. 
الــصــورة  المخيفة  التفاصيل  هـــذه  وتتمثل 
التوقيع، بكل  اتخذت عقب  التي  التذكارية 
من فيها من شخصيات تجسد تناقضات 
مــريــعــة. صــــورة مــعــبّــرة عــن تــحــالــف جديد 
ينشأ بين العسكريين في المجلس السيادي، 
أو قـــل الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة لــلــرئــيــس الــســابــق 
الحركات  مــن  صغيرا  وجـــزءا  البشير  عمر 
المسلحة الفاعلة. صورة تضم في أحشائها 
تحليل  أي  توصيفها  عــن  يعجز  تفاصيل 
سياسي متخيل. إنها تحكي وضعا مربكا. 
الجيش،  قائد  السيادة  رئيس مجلس  هنا 
الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد 
حمدان دقلو، وهو أيضا قائد قــوات الدعم 
الجنجويد.  لقوات  الرسمي  السريع، الإسم 
في حضرتهما في الصورة طيف من قيادات 
وجــنــوب  ــــور  دارفـ فــي  المسلحة  التنظيمات 
لـــم تعد  تــنــظــيــمــاتٌ  الــنــيــل الأزرق، ولــكــنــهــا 
تملك القوة العسكرية كما كان عليه الحال 
فــي وقـــت مــضــى. لــقــد فــقــدت هـــذه الــحــركــات 
الــكــثــيــر، مـــع الـــتـــحـــول فـــي الإقـــلـــيـــم المــحــيــط 
تشاد،  حكومة  مساندة  بفقدان  بالسودان، 
العقيد  الأول  نصيرها  فقدانها  منه  وأكثر 
الحركات،  ميل  أسباب  هنا  القذافي.  معمر 
تفضيل  إلــى  للثورة،  ومنذ سنوات سابقة 
صــيــغــة الـــتـــفـــاوض الـــســـيـــاســـي، لــفــقــدانــهــا 
العسكري  الثقل  العسكرية.  للقوة  الواضح 
ــان عــن  ــبـ ــائـ ــغـ الــحــقــيــقــي والمـــقـــلـــق يــمــثــلــه الـ

شفان إبراهيم

ــداث والمــشــكــات المتراكمة  تثير حــدّيــة الأحـ
المرافقة للأزمات على عمل الذاكرة، فتجعل 
نسى دوماً. ولم تمض 

ُ
منها ضعيفة هشة، ت

فترة طويلة حين وعدت التيارات السياسية 
ــة فــــــي شـــــمـــــال شــــــــرق ســـــوريـــــة،  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
وبــعــض  الــــذاتــــيــــة«،  »الإدارة  وخـــصـــوصـــا 
الأحزاب الأخرى، بشعاراتها في كل احتفال 
بـــذكـــراهـــا الــســنــويــة، أو الانــتــخــابــات الــتــي 
الــذي  أجــرتــهــا، أو عبر ألسنتها وإعــامــهــا 
يتحدّث دائما عن »شعب«، المصطلح الذي 
أريقت دمــاءٌ كثيرة تحت يافطته، وفرضت 
ســطــوتــهــا عــبــرهــا، ولــكــن مــن دون أن يجد 
ــذا الــشــعــب حــلــولا لمــشــكــاتــه الــتــي كبرت  هـ
وزادت. تــركّــزت كــل الــشــعــارات عــلــى إقــنــاع 
المجتمع المحلي بقدرات أصحابها، الخارقة 
ــفــــوق حــجــم  ــتــــي تــ ــة، وقــــوتــــهــــم الــ ــ ــارقـ ــ ــحـ ــ والـ
عقولنا، »نحن المشتغلين في الشأن العام«، 
الذين يُنظر إلينا مُجرد مُثيري المشكلات، 
ــم تـــصـــدق  ــ ــهــــم يــــقــــولــــون: »الـــــنـــــاس عـ ــأنــ وكــ
كذباتنا، لشو عم تفيقون«، ومحاولة منهم 
ــام تــســويــق أفــكــارهــم  ــة كـــل الــعــوائــق أمــ ــ إزالـ
لبناء »روج آفا قوية« أو »أمة شمال شرق 
المؤامرات،  على  والعصية  المنيعة  سورية« 
وهـــذه المــؤامــرات لــم نــعــرف بعد مصدرها، 
الداخل أم الخارج. والواضح أن هذه القوة 
التي تتحدّث عنها »الإدارة الذاتية« ليست 
الــتــعــويــذات والـــدعـــاء. تتجه المنطقة  ســوى 
حالياً، بتركيبتها الاجتماعية واقتصادها 
وخزانها البشري، إلى أسفل القاع في السلم 
المــعــيــشــي، وبــــدأ الـــوهـــن والــعــجــز يــشــكّــان 
أصبحت سورية  وتدريجياً  الأبــرز.  السمة 
خــطــراً عــلــى الــعــيــش الآمــــن، وتــقــتــرب رويـــداً 
من دائرة المناطق الفاشلة والآيلة للسقوط 
ــعـــد أن  ــا، بـ ــهـ ــيـ ــيـــش فـ ــعـ ــنـــصـــح الـ ــتــــي لا يُـ الــ
تفككت جغرافيتها، وزهقت أرواح الأهالي 
فـــقـــراً وجـــوعـــا وخـــوفـــا. ووحـــدهـــم الــزعــمــاء 
فــي شــمــال شرق  وتــفــرّعــاتــهــم  السياسيون 
ســوريــة لــم يــشــعــروا بــعــد بــالــتــغــيــرات التي 
الفقيرة، فلا كثرة أحزابها  عصفت بالأسر 
ــــوة عــســكــريــة  حــمــتــهــا مــــن الانـــــــــزلاق، ولا قـ
اســتــطــاعــت أن تــحــمــيــهــا وتــحــصّــنــهــا، ولا 
وبتسميات  ومتنوعة،  مختلفة  مؤسّسات 
متعدّدة، تمكّنت من تقديم الحلول، عدا عن 
والمساعدات  الدولية  المعونات  أفق  انسداد 
الإنسانية؛ رُبما نتيجة للسياسات المتبعة 

داخلياً.  
يــدفــع المــجــتــمــع المــحــلــي ضــريــبــة انــخــفــاض 
الـــدولار.  أمــام  الليرة السورية  سعر صــرف 
وإذ لا مجال لتحميل »الإدارة الذاتية« مغبة 
مرتبطة  فالقضية  الــســريــع؛  الــهــبــوط  هـــذا 
ــــق، والــــوضــــع  ــــشـ ــــي دمـ بـــالـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فـ
الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان، وتــأثــيــر العقوبات 
الاقتصادية على سورية، عدا عن تأثيرات 
قـــانـــون قــيــصــر وتـــداعـــيـــاتـــه. ولـــكـــن تــذبــذب 
أكثر مــن 400% منذ آخر  السعر وارتــفــاعــه 
ــــدولار الــواحــد  اســتــقــرار، حــن كـــان ســعــر الـ
يساوي 500 ليرة سورية، ووصوله حالياً 
إلى قرابة 2800، رُبما تصبح هذه المناطق 
شــبــيــهــة بــفــنــزويــا أو إيـــــران أو الـــســـودان. 
ولــكــن الـــذنـــب كــلــه يــتــوجــه صـــوب »الإدارة 
ــيــــة«، لــجــهــة عــــدم تـــأمـــن الـــبـــديـــل عن  الــــذاتــ
أســواق دمشق أو حلب التي يعتمد عليها 
التجار في تأمين المستلزمات المختلفة، عبر 

الفساد والحرقة، وما يمكن أن تشكّله من 
تهديداتٍ كبيرة لا يمكن سبر أغوارها، في 
الحال، وإنما يمكن تصوّر تداعياتها في 

مستقبل الأيّام والأعوام.
 ثلثي 

ّ
بــدايــة، تفيد كــل الإحــصــائــيــات بـــأن

الــجــزائــريــن مــمّــن أعــمــارهــم بــن العشرين 
والأربـــعـــن عــامــا، فــي بــلــد بمساحة قـــارّة، 
ــا كــفــتــنــا  ــ ــو كـــتـــبـــنـــا عـــنـــهـــا لمـ ــ وبــــخــــيــــرات لـ
ــدات، ولـــو عملنا عــلــى اســتــخــدامــهــا، 

ّ
مــجــل

بــمــقــاربــة مــثــلــى، لأصــبــحــت الــجــزائــر قـــوّة 
ناشئة، وهو ما يوجد الغرابة التي يعبّر 
ــا، مـــن الــجــمــيــع، كــيــف لــبــلــد له  ــ عــنــهــا، دومـ
الهجرة  إلــى  الــخــيــرات يسعى شبابه  تلك 
في قــوارب المــوت، وفــي الوقت ذاتــه، يعمل 
بعضهم على نهب خيراته تلك، أو تركها 
مـــن دون الاســـتـــغـــال الأمـــثـــل، لــنــصــل إلــى 
عبد  الاقتصادي  الخبير  صها 

ّ
لخ نتيجة 

الــرحــمــن مــبــتــول، فـــي مــقــولــة »لـــم تــتــحــرّك 
الجزائر، قيد أنملة، من 1963 إلى 2010«، 
أي إنها لم تنجز شيئاً مما يمكن اعتباره 
تحويل تلك الخيرات البشرية والمادية إلى 
إقليمية،  قـــوة  الــجــزائــر  مــن  قــاعــدة تجعل 

 لا مجازاً.
ً
حقيقة

كانت الجزائر، تاريخياً، في عهد الرّومان 
ة 

ّ
سل الفرنسي،  الاستيطاني  العهد  وفــي 

مالي، برمّته، 
ّ

الش للبلاد وللمتوسّط  غذاء 
بشهادة مؤرّخين معروفين. وهناك وثائق 
القريب،  الاستيطاني  العهد  من  مــصــوّرة، 
تبرز كيف كانت البواخر تحمّل من موانئ 
الـــبـــاد، إلـــى فــرنــســا وإلـــى الــعــالــم، خــيــرات 
غـــذائـــيـــة أنــتــجــتــهــا ســـواعـــد الـــجـــزائـــريـــن. 
الانكشاف   

ّ
أن أكيداً على  إثباتاً  ويُعدُّ هذا 

ــو ســــــوء اســـتـــغـــال  ــ ــالــــي هـ ــحــ الــــغــــذائــــي الــ

الأراضي، ممّا هو موجود الآن، وما يمكن 
اســتــصــاحــه بــالــتــكــنــولــوجــيــا المـــوجـــودة 
الشباب  تشغيل  يكفيه  لــن  والمستقبلية، 
الجزائري، فقط، بل سيحتاج إلى سواعد 
ـــبـــاب، وســـيـــدرّ، 

ّ
عـــشـــرات المـــايـــن مـــن الـــش

عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، مــــن الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا، ما 
يفوق صادرات الجزائر من الغاز والنفط، 
حالياً، بمئات المرات، وهذا ليس ضرباً من 
الــخــيــال، بــل حقيقي بــالأرقــام والــدراســات 

العلمية المؤكّدة.
كاء الصّناعي، 

ّ
تحدث خبراء في مؤتمر الذ

الــعــام المــاضــي فــي الأردن، عــن أرقــــام هــذا 
الــدّقــيــق، فــي حــدود  التكنولوجي  الــقــطــاع 
ها ستصل إلى 

ّ
العشرية المقبلة )2030(، إن

ما  أي  دولار،  مليار   1,500 على  يــربــو  مــا 
يــفــوق الــصــنــاعــة الــطــاقــويــة الــعــالمــيــة، الآن. 
ويــرى الجميع حجم الأرقــام الفلكية التي 
وصلت إليها شركات الإبــداع الافتراضي، 
كما يرى سلطة الخوارزميات، كيف تكبر، 
يــومــا بــعــد يـــوم، وهـــو مــنــاط ذلـــك الطريق 
ذكــرنــا جانباً منه. وكـــان، بالإمكان،  الــذي 
أن يستوعب آمال الشباب، ويشكّل سبيل 
الرّيع  الأمثل والأجـــدى لأمــوال  الاستغلال 
ـــفـــطـــي. بـــل الــجــمــيــع يـــــرى، الآن، إبــــداع 

ّ
الـــن

ـــعـــطـــى لــه 
ُ
الـــشـــبـــاب الــــجــــزائــــري، عـــنـــدمـــا ت

 تــلــك الـــفـــضـــاءات 
ّ

الـــفـــرصـــة، كــيــف يــســتــغــل
مــن الإبــــداع الــرّقــمــي والــعــالــم الافــتــراضــي، 
مس للبلاد، لو لم 

ّ
لإيجاد مكانة تحت الش
ع الفرصة بالفساد. ضيَّ

ُ
ت

ــراد ســـوداويـــة مـــن خــال  ــ طــبــعــا، لــيــس المـ
ــارة، فــقــط، إلى  الــعــرض الــســابــق، بــل الإشــ
ــع مــن فـــرص، وهـــي لــم تــضــع إلــى  ــيِّ

ُ
مــا ض

الأبد، بل يمكن اللحاق بما يمكن اللحاق 
بـــه بــاســتــغــال مــغــايــر، شــــرط أن يسبق 
ــل للمستقبل،  ذلـــك حــاضــنــة لــإبــداع وأمـ
موقف  مراجعة  انطلاقه  نقطة  تكون  قــد 
الــحــلــم المستقبلي  الــجــزائــر مــن مــشــروع 
ــة،  ــفـ ــيـ ــنـــظـ ــة الــــبــــديــــلــــة الـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ لإنــــــتــــــاج الـ
ــة، المــــعــــروف  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ فـــــي الــــصــــحــــراء الـ
التكنولوجيا  مــع  بــشــراكــة  »ديــزرتــك«  بــــــ
ــة. كـــــان هـــــذا المـــــشـــــروع، المــقــتــرح  ــيــ ــانــ الألمــ
مــن ألمــانــيــا، فــرصــة لا يــمــكــن تضييعها، 
بــاعــتــبــار أن الــطــاقــة الــبــديــلــة هـــي مــنــاط 
الاســـتـــغـــال الأمـــثـــل لـــخـــيـــرات الـــصّـــحـــراء 
ـــذ 

ِّ
ـــف

ُ
ــو ن الــــجــــزائــــريــــة، لأنـــهـــا ســـتـــصـــبـــح، لــ

لاثي 
ّ
المشروع، مكاناً لتجسيد الطريق الث

المــشــار إلــيــه. بــل كـــان بــإمــكــانــه أن يشكل 

انـــا 
ّ
قـــاعـــدة لــتــحــويــل الــتــكــنــولــوجــيــا وخـــز

ــاب، وآمــــــــالًا لـــهـــم لــتــحــقــيــق  ــبـ ــشـ ــداع الـ ــ ــ لإبـ
ذواتهم، بعيداً عن يأس البطالة والحياة 
أنفسهم  بسببها،  رمــــوا،  الــتــي  ـــق 

ُ
أف دون 

في عــرض البحر في قــوارب المــوت، نحو 
مــســتــقــبــلٍ لا يــعــلــمــون، حــتــى لـــو وصــلــوا 
إلــــيــــه، كـــيـــف ســـيـــكـــون، بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
التي  الآخـــر  وكــراهــيــة  العنصرية  بسبب 

تنتشر في الغرب.
ــقــــط، كــــــان بــــإمــــكــــان مـــشـــروع  ــام، فــ ــ ــ ــالأرقـ ــ ــ بـ
ــك«، طــبــعــا بــمــفــاوضــات ســيــاديــة  ــ ــزرتـ ــ »ديـ
ــوقـــف حــــــازم يــحــفــظ حـــقـــوق الـــبـــاد،  ــمـ وبـ
الــجــزائــر زهـــاء 80  يـــدرّ على  أن   ،

ً
مستقبلا

مليار دولار، إضافة إلى ما كان، بالإمكان، 
لتغيير صــورة  فــرص  مــن  عليه  الحصول 
للزراعة،  مشاريع  إلــى  القاحلة  الــصــحــراء 
لـــإبـــداع ولــتــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة الــبــديــلــة 
باستغلال المشروع وتداعياته، إضافة إلى 

باب.
ّ

تشغيل لملايين من الش
قــد يــكــون إيــجــاد وزارة لــهــذا الــقــطــاع، أي 
العالم الرقمي وحاضنة لمشاريعه، كما قد 
الصّحراوية،  راعة 

ّ
للز وزارة  إيجاد  يكون 

ــغــيــيــر الــحــكــومــي أخـــيـــراً، ســيــاقــن 
ّ
فـــي الــت

 ،
ٌ
 ثمة حاجة

ْ
م. ولكن

ُ
تصحيحيين لهذا الحُل

معه، إلى سياقات آملة أخرى، تحُول دون 
ــاف، بــمــقــاربــة  ــكـــشـ ــر والانـ

ّ
اســـتـــمـــرار الــتــعــث

باب، 
ّ

، مثالياً، طاقات الش
ّ

الفساد. وتستغل
وصــــولًا إلـــى تجسيد عــالــم الإبـــــداع الــذي 
البحر،  أمـــواج  مــن مشاهدة  بــدلًا  ننتظره، 
وهي تلفظ أجساداً، بدون حركة، لطاقاتٍ 
شاط والأمل، فهل 

ّ
لا متناهية العنفوان، الن

من مُصغٍ.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

الــصــورة، رئيس حركة تحرير دارفــور عبد 
عبد  الشعبية  الحركة  وقائد  النور  الواحد 
العزيز الحلو. بصورة أخرى، تعلن الصورة 
عـــن قــيــام تــحــالــف جــديــد بــطــابــع عــســكــري، 
يبعد عمليا قوى الحرية والتغيير عن مركز 
اتخاذ القرار في السودان. إنه تحالف غرماء 
إماراتية مصرية  إقليمية  بمباركة  الأمــس، 
ــــورة أيــضــا  ــــصـ بــشــكــل خــــــاص. وتـــعـــكـــس الـ
الأمــس،  انــتــصــارا عسكريا مرحليا لأعــــداء 
البرهان وحميدتي من جهة وقادة الحركات 
إنــه بداية الإعــان  المسلحة من جهة ثانية. 
ــار إلــيــه  ــ ــــذي أشـ الــرســمــي عـــن »الـــتـــمـــايـــز« الـ
حميدتي، لدى مخاطبته الحشود المحتفلة 
بـــالـــســـام فـــي الـــخـــرطـــوم فـــي 15 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الحالي. ما يعنيه حميدتي 
أن الــعــســكــريــن فـــي المــجــلــس الـــســـيـــادي قد 
الجبهة  تضم  مجموعةٍ  جــذب  فــي  نجحوا 
الثورية أو ما يعرف بقوى الهبوط الناعم 
ومناصريهم داخل الحرية والتغيير، وهي 
مجموعات راهنت، في السابق، على الإبقاء 
على نظام عمر البشير مع تغييرات شكلية، 
فاللجنة الأمنية، أو المكوّن العسكري داخل 
مجلس السيادة، عمل لهذه اللحظة، ومنذ 
بداية تسلمه مهمة ترتيب السلام، وانتزاعه 

عنوة من المكون المدني بالسيادي. 
بصورة أخرى، بدت أطماع المكون العسكري 
واضــحــة،  الحكم  مفاصل  على  الهيمنة  فــي 
وتــكــســب جــولــة تــلــو الأخــــرى، وســـط تشتت 
قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، إلــــى جــانــب فشل 
ــيـــة الــــواضــــح فــــي مــعــالــجــة  الـــحـــكـــومـــة المـــدنـ
المتفاقمة  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضـــاع 
فوق طاقة المواطن السوداني. ومن المخاطر 
أن هذا التحالف العسكري مع الحركات يتم 
وسط تفاوتٍ في الــرؤى، فالمكون العسكري 
لا يضمر احتراما للحركات، وإنما يتخذها 
معبرا لمرحلة الهيمنة التامة على الحكم في 
السودان. الأمر الثاني: كيف سيتم استيعاب 
القوات التابعة للحركات في الجيش بشكله 
ــد عـــــام واحــــــد لـــجـــيـــشـــن(؟ إذ  ــائــ ــــن )قــ ــــراهـ الـ

الــقــوت اليومي،  فتح المــشــاريــع التي تــؤمّــن 
في منطقةٍ تتوفر فيها كل مقومات العمل 
الإنتاجي. ويعود ذلك كله إلى بؤس حالة 
الاقــتــصــاد وغــيــاب الإنــتــاج ونـــدرة الخطط 
التي توفر  والمشاريع الإنمائية والتجارية 
فـــرص الــعــمــل، وتــؤمــن الــحــاجــات المحلية. 
حـــالـــيـــا، يــتــقــاضــى المــــوظــــف فــــي الــحــكــومــة 
السورية قرابة 25 دولاراً شهرياً، ويحصل 
الإدارة  ــات  مــــؤســــســ ــن  ــ مـ أي  ــي  ــ فـ ــل  ــامــ ــعــ الــ
وفقاً  دولاراً شهرياً.   85 قرابة  على  الذاتية 
ــذلـــك، الــــراتــــب الـــســـنـــوي لــلــمــوظــف فـــي أي  لـ
مــــن مـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 600 
الإدارة  لمــوظــف  الــســنــوي  والــــراتــــب  دولار، 
الراتب  أن  الألــف دولار. علماً  قرابة  الذاتية 
السياسات  نــجــاح  ــر 

ّ
مــؤش يعتبر  الــســنــوي 

الاقتصادية أو فشلها، ويستخدم للمقارنة 
بين تلك الدولة )منطقة الحكم( مع جيرانها 
ودول المنطقة، والبلاد الأخرى أيضا. وهو 
متأخرة  الــذاتــيــة  الإدارة  مناطق  يجعل  مــا 
إيـــران،  باستثناء  المنطقة،  دول  معظم  عــن 

وموظفي الحكومة السورية.
وإلى هذا، تتبين ملامح مرحلة جديدة في 
يألفوها  لــم  المنطقة،  أبــنــاء  أساليب عيش 
حــتــى فـــي أشــــد مـــراحـــل الأزمــــــة الــســوريــة 
ــة وضـــــــــرراً، إلـــــى درجــــــة أن أصــنــافــا  ــدّيــ حــ
مــــن الأطـــعـــمـــة وأنـــــواعـــــا مــــن المـــشـــتـــريـــات، 
والـــتـــي كــانــت مـــوجـــودة دائـــمـــا فـــي مــنــازل 
الأهـــالـــي ســتــصــبــح مـــن المـــاضـــي. هـــذا عــدا 
الإكــســســوارات  أو  المــوبــايــل  تغيير  نسيان 
التي  والمظاهر  الـــزواج  ــادات  وعـ النسائية 
ــم مــــن الـــعـــاقـــة الأســــريــــة  ــ كــــانــــت جـــــــزءاً أهــ
قضايا  ثــاث  ولكن  نفسها.  والاجتماعية 
ــذر الـــوجـــود الاجــتــمــاعــي  تــشــكــل عــمــق وجــ
ــا شـــكـــلـــت الــعــصــب  ــالمـ والاقـــــتـــــصـــــادي، لـــطـ
الأهــالــي، وخصوصا  الرئيس في معيشة 
الــطــبــقــة الــوســطــى، وتــمــثــل أســــاس تمسّك 
قــرن منذ  بــأرضــه، نصف  المحلي  المجتمع 
الرغم  على  السلطة،  البعث  حــزب  اســتــام 
ــده،  ــات الـــتـــي طــبــقــت ضــ ــارســ ــمــ ــل المــ ــن كــ مــ
الــقــول إن تلك  الــكــرد. بــل يمكن  خصوصا 
الأقــانــيــم الــثــاث شكلت المــســار الأســاســي 
الاجــتــمــاعــي والبشري  الــتــرقــي  فــي عملية 
لكنها  التعليم.  السكن،  الصحة،  ــادي:  والمـ
ــم الــتــطــور البشري 

ّ
الــيــوم تــحــوّلــت مــن ســل

والاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي إلـــى ســيــطــرة قــطــاعــات 
ربــحــيــة وتـــدخـــات منظمة ومــخــطــط لها، 

، على الرغم 
ّ

للسّواعد وللأراضي، ليس إل
فطي 

ّ
من توافر المـــوارد من جــراء الــرّيــع الن

شكّل قاعدة 
ُ
والغازي التي كان يمكنها أن ت

نمية وتحويل البلاد إلى مصدّر 
ّ
تمويل الت

لموارد غذائية، صناعية غذائية، ولغيرها 
من الخيرات.

ــتـــغـــال ســيّــئ  ــتــيــجــة، نـــحـــن أمــــــام اسـ
ّ
بــالــن

لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة والمـــــــادّيـــــــة، وتـــركـــهـــا 
ــرة، يـــكـــرّس الانـــكـــشـــاف، ويـــدفـــع إلــى  ــامـ ضـ
جوء للاستيراد،  وهو الباب الذي ولج 

ّ
الل

 الإبـــقـــاء عــلــى الــبــاد 
ّ
مــنــه الــفــســاد، ذلـــك أن

ــتــــوافــــر مـــــوارد   شـــــيء وبــ
ّ

ــتــــوردة لــــكــــل مــــســ
 ذلــك مناط فتح الباب، واسعاً، 

ّ
الــرّيــع، فــان

من  الــجــزائــر،  ضيّعت  مشبوهة  لصفقات 
جــرّائــهــا، زهــــاء 1,500 مــلــيــار، وهـــو مبلغ 
ه 

ّ
ولكن للمبالغة،  سيق  ربــمــا  ــدّاً،  جـ ضخم 

قـــريـــب مــــن الــحــقــيــقــة المـــــــرّة الـــتـــي نـــحـــاول 
رص التنموية 

ُ
الوصول إليها، أي مقدار الف

التي ضاعت على البلاد، وأوصلت شباب 
د في ملحمة  الجزائر إلى اليأس الذي جُسِّ

رعية. 
ّ

الموت في قوارب الهجرة غير الش
ــــب، فـــــي مــــقــــالــــة ســــابــــقــــة فــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ أشــــــــار الـ
كان  إلى طريق ثلاثي،  الجديد«،  »العربي 
فــي وســعــه المــزاوجــة بــن عنفوان الشباب 
ــبــــاد: الــــزراعــــة الـــصـــحـــراويـــة،  ــيــــرات الــ وخــ
بصفة خاصة، تكنولوجيا الطاقة البديلة، 
وبذكائه  بتطبيقاته  الافــتــراضــي  والــعــالــم 
ــان فـــي وســـع هـــذا الــطــريــق  الــصــنــاعــي. وكــ
التي نهبت وأهـــدرت،  بــالأمــوال  أن يشكل، 
أساساً قاعدياً لمشروع لا يكفي لتجسيده 
شباب الجزائر، بل كان شكل فرصة لشباب 
 
ّ
المغرب الكبير، بل وللشباب العربي، إذ إن
استغلال ما قوامه مائة مليون هكتار من 

استيعاب  تجاه  الرئيسية  العقبة  ستكون 
قــــــوات الـــحـــركـــات فــــي الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
وجــــود قــــوات الــدعــم الــســريــع، فــهــذه عمليا 
تمثل جيشا ثانيا موازيا، وهذا في حد ذاته 
وضع شائه وغريب. وقد بات وجــود قوات 
الدعم السريع نفسها إشكالية مرفوضة من 

قيادات عسكرية عديدة. 
الشارع  تلهب  التي ســوف  القضايا  وأكــثــر 
الـــســـودانـــي ســـوف تــتــعــلــق بــالــتــنــازع حــول 
الــحــقــائــب المــــوعــــودة: ثــــاث لــلــحــركــات في 
مجلس السيادة، وستة مقاعد وزارية، و75 
ممثلا للحركات في المجلس التشريعي من 
أصل 300 عضو. وهو تنازعٌ من المؤكد أنه 
ســوف يعرّي هــذا الاتفاق الهش الــذي وقع 
في جوبا، ما يعني أن السودان مقدم على 
مدعومة  مطلقة  عسكرية  هيمنة  خيارين: 
الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  الـــرئـ إدارة  ــن  ــ ومـ إقــلــيــمــيــا 
الشارع  في  ثــورة  أو  قبيل رحيلها،  ترامب 
الــتــوازن إلــى الوضع السياسي الذي  تعيد 

دخل مرحلة الخطر.
)كاتب وإعلامي سوداني(

كانت في النتيجة محق هذه الطبقة والتي 
تشكل عِماد المجتمعات في كل مكان. 

لا يزال القطاع الخاص في الصحة الأكثر 
رغبة بالنسبة للمرضى والأهالي، نتيجة 
فقدان البديل. ورُبما يُمكن القول إن نسبة 
75% منهم لا تزال ترتاد المشافي الخاصة، 
الاستقبال وعددها في  قياساً على حجم 
تحتوي  التي  كالقامشلي  صغيرة  مدينة 
عــلــى ســبــعــة مـــشـــاف خـــاصـــة، وأســعــارهــا 
باع 

ُ
جنونية، وبل إن بعض أنواع الأدوية ت

حصراً في صيدليات المشافي، ولا تتوفر 
بالسعر،  للتحكّم  الــصــيــدلــيــات،  بــاقــي  فــي 
عــــدا عـــن مـــزاجـــيـــة الأســــعــــار، وخــصــوصــا 
 .

ً
أثناء استقبال حــالات الإســعــاف ليلا في 

الذاتية«  »الإدارة  افتتاح  من  الرغم  وعلى 
بــعــض المــســتــوصــفــات، ومــشــفــى »الــعــيــون 
ــنـــاطـــق،  ــاقــــي المـ ــلــــب« ومــــشــــاف فــــي بــ ــقــ والــ
ــدم تــوفــيــر مــراكــز  ــإن الــفــشــل يــكــمــن فـــي عـ فـ
والتخصصات.  الأمـــراض  بــاقــي  استقبال 
ــا عـــاد  ــ ــا لـــلـــغـــاء المـــعـــيـــشـــي هـــــــذا، مـ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــــي الــحــصــول  ــالـ ــ فــــي مــــقــــدور غـــالـــبـــيـــة الأهـ
عــلــى عــنــايــة صــحــيــة شــامــلــة، وســيــعــانــون 
ــذا يــعــنــي أيــضــا  ــ ــتـــهـــم. وهـ مـــن تـــأمـــن أدويـ
احتمالية استغناء القطاع الطبي الخاص 
عـــــن عـــــــدد مـــــن كـــــــــــــوادره، وإقــــــفــــــال بــعــض 
الأقسام وهجرة مزيد من الأطباء والعمال 
الصحيين. وفي مجال السكن، يقول الناس 
في تجمعاتهم وحواراتهم »مناطق نائية 
وأســـعـــار جــنــونــيــة«. ومــعــلــوم أن اكــتــظــاظ 
صــفــوف مــــدارس الــحــكــومــة الــســوريــة بما 
ــا، نــتــيــجــة  ــبــ ــالــ ــز 80 طــ ــاجــ ــــن حــ يـــقـــتـــرب مـ
الـــذاتـــيـــة« والــنــظــام  بـــن »الإدارة  لــلــصــراع 
ــــدارس،  الـــســـوري عــلــى قضية الــتــربــيــة والمـ
وعدم التزام أعداد كبيرة بمناهج »الإدارة 
الـــذاتـــيـــة« ومـــدارســـهـــا، فــــإن الـــعـــبء الأكــبــر 
تــعــلــيــمــيــا تــدفــعــه الأســـــر مـــن مـــدّخـــراتـــهـــا، 
ــة، فـــإن  وحــــتــــى قـــضـــيـــة المـــــــــدارس الــــخــــاصــ
ضــعــف الـــتـــزام الـــطـــاب بــمــتــابــعــة المــنــاهــج 
مــرتــبــط بــالــصــورة الــنــمــطــيــة عـــن الــتــربــيــة 
التربوية  العملية  انهيار  بعد  والتعليم، 
بسبب ظروف الحرب. إضافة إلى أن إغلاق 
المدارس الخاصة، بسبب تدريسها مناهج 
الدولة السورية، وهي تقع خارج سيطرة 
القوات السورية سيعني المزيد من البطالة 
وفقدان فرص العمل العديدة. لا رحمة في 
هـــذه الــبــاد، تــدمّــرت مـــدّخـــرات المــواطــنــن، 
وتــفــسّــخــت الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة، وانــهــارت 
منظومة القيم، وتدمّرت الطبقة الوسطى. 
وأنهكت البلاد، ما رافقه أستذة في النهب 
ــفــــعــــت درجــــــة الـــفـــئـــات الــتــي  المـــنـــظـــم، وارتــ
كانت مسحوقة اجتماعيا وماليا، وحتى 
نفسياً، لتحل محل الطبقة الوسطى التي 
الاجتماعي  ونضوجها  بهدوئها  امتازت 
ــري، ومـــــرورهـــــا بـــأنـــســـاق الــتــطــور  ــكــ ــفــ والــ
الوظيفي والفكري. ولكم أن تتخيّلوا شكل 
 تحكم بــهــا مــن كـــان فــي أسفل 

ْ
الــحــيــاة، إن

عديدة  لأسباب  عقوداً،  الاجتماعي  السلم 
ثم  اجتماعية،  سياسية  ثقافية  تعليمية 
تصدّر المشهد العام، هكذا بقفزة بهلوانية، 
من دون أن يعي أن مكانة هذه الطبقة على 
السلم الطبقي والفرز بمختلف مسمّياته، 
لا بد له من مشوارٍ واضح في الكدِ والبناء 
والواجهة  الداخلي،  والنفسي  الشخصي 

الاجتماعية المطلوبة.
)كاتب سوري(

عن »الحُرقة« والفساد بشأن الجزائر

السودان... تأملات في صورة السلام

»المنطقة الكُردية« في سورية 
تودع الطبقة الوسطى

لا يحسن أن تجري 
المقاربة التي تحاكم 

الفساد قانونياً فقط، 
بل أيضاً من خلال 

الفرص التي تكون 
الجزائر قد ضيعتها

ستكون العقبة 
الرئيسية تجاه 

استيعاب قوات 
الحركات في الجيش 

السوداني، وجود 
قوات الدعم السريع

تدمّرت مدّخرات 
المواطنين، 

وتفسّخت البنى 
الاجتماعية، وانهارت 

منظومة القيم، 
وتدمّرت الطبقة 

الوسطى

آراء

ياسر أبو هلالة

تبقى السعودية »التقليدية«، ممثلة بالملك سلمان ووزارة الخارجية، ملتزمة بالموقف 
الذي التزمت به السعودية منذ مبادرة السلام العربية قبل نحو عقدين، وهو التطبيع 
أما  والفلسطينيين.  الــعــرب  مــع  الشامل  الــســام  مقابل  العربي،  العالم  مــع  الشامل 
لة من ذلك كله، وهي بقيادة الحاكم الفعلي 

ّ
السعودية الحقيقية الموازية فهي متحل

رة للحقوق العربية والفلسطينية، ومتحالفة مع الصهيونية، 
ّ
محمد بن سلمان، متنك

على  الضغط  في  الحقيقية  السعودية  تشارك  فعندما  الدولة،  إسرائيل  مع  وليس 
السودان ودفع رشوة التطبيع تكون قد تجاوزت العلاقات »الطبيعية« مع الدولة إلى 
الضغوط  السودان، تمارس  الأمر عند  لم يتوقف  الشامل.  التحالف الاستراتيجي 
السعودية  تشتغل  عمليا،  كثيرة.  ودول  وباكستان  وســوريــة  الــعــراق  على  ذاتــهــا 
باندفاعٍ  ذلــك  دبــابــاتــه، وتتحمل كلفة  لعبور  تمهّد  الاحــتــال،  لــدولــة  ألــغــام  كاسحة 
يقارب الفدائية، تماما كالإمارات، وهي من قبل ومن بعد جزء من تحالفها بشكل 
ضمني. والحفاظ على عدم علانية العلاقة يعود إلى اعتبارين: مراعاة الرأي العام 
للتطبيع، ومناصر للحق  الــرأي إنه معادٍ بقوة  ــدت استطلاعات 

ّ
أك الــذي  السعودي 

بيد  يــده  لــم يضع  بأنه  الحفاظ على صــورتــه  فــي  الملك سلمان  الفلسطيني. رغبة 
الصهاينة، تماما كإخوته الذين سبقوه في الحكم. وفي المقابل، هو لا يضع حدا 
لاندفاع ابنه، ولي العهد، باتجاه إسرائيل، وهو راضٍ تماما عنه، فالمسألة تقاسم 

أدوار إلى أن يغادر الحكم أو يغادر الدنيا. 
بحسب الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة، لــم يــكــن لــقــاء نتنياهو ومــحــمــد بــن ســلــمــان في 
يــوم الاثــنــن المــاضــي، وســرّبــه الإعـــام الإســرائــيــلــي، الأول بينهما، سبقته لــقــاءات 
إنما  اللقاء، ولا مواضيعه،  الجديد ليس  في »يخوت« وفــي مــدن عربية وأوروبــيــة. 
»تسريب« خبره. خصوصا أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية كان بإمكانها وقف 
»وول ستريت جورنال«  د مسؤولون سعوديون كبار لـ

ّ
نشر الخبر. أكثر من ذلك، أك

اللقاء، بمعنى أن التسريب كان مقصودا من الطرفين. .. لماذا؟ 
أولا هو هدية من بن سلمان لنتنياهو في معركته الداخلية، فهو مدينٌ له تماما، كما 
وشبه  العلني  التطبيع  أن  نتنياهو  ويعلم  مؤخرته«.  »حماية  في  لترامب،  مدين  هو 
العلني مع السعودية سيعزّز فرصه الداخلية. ولذلك غــرّد أقــرب مستشاريه أنه في 
ثانيا، وبحسب ما صرح  السلام.  السياسة هو يصنع  الــذي يصنع منافسه  الوقت 
اللقاء  نتنياهو، تسريب  المقرّبة من  اليوم،  مسؤولون سعوديون لصحيفة إسرائيل 
رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، بايدن، أن »المملكة واثقة« من أن بايدن وفريقه 
ــدوا بالفعل خطة لاتــفــاق جديد مــع الإيــرانــيــن«، و»الــريــاض مهتمة بإقامة جبهة  »أعـ
موحدة مع الإسرائيليين بشأن القضية الإيرانية«، وهي تعتبر إسرائيل »الحليف الأهم 
لمواجهة التهديد الإيراني«. ثالثا، وبحسب الصحيفة المقرّبة من نتنياهو، والتي اطلعت 
تصدرها  توقيف  ومــذكــرات  عقوبات  السعوديون  »يخشى  السرّية،  المباحثات  على 
إدراة بايدن ضد ابن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين، في قضية اغتيال جمال 
بأن  نتنياهو  ابــن سلمان  »أخــبــر  الصحيفة،  الحالة، بحسب  هــذه  وفــي  خاشقجي«. 
السعوديين بحاجة إلى مساعدة إسرائيلية مع الأميركيين«. بالنتيجة، لن يفيد ذلك 
كله بن سلمان، وهو على عادته، في اندفاعاته الهوجاء، يحقق خسائر صافية، ولن 
 إيران تهديدا قائما 

ّ
ن الإسرائيليون من مساعدته، لكنه هو من يساعدهم. ستظل

ّ
يتمك

له. حققت انتصارات عليه في اليمن، وفي قلب السعودية عندما ضربت »أرامكو«، وفي 
لبنان وغيره. وهي تعود مسلحة باتفاق نووي جديد. والرجل الذي كان يتفاخر بأنه 
حمى »مؤخرته« سيكون مشغولا بحماية »مؤخرته« هو بعد هزيمته في الانتخابات. 
لديه ملفات مفتوحة في التدخل الروسي، والضرائب وعرقلة العدالة وغير ذلك. بالنسبة 

ذون بضرب حلفائه، وأولهم محمد بن سلمان.
ّ
للديمقراطيين، سيتلذ

أحمد عمر

المــعــاصــرة، والإنكليز هــم رواد المسرح،  آبـــاء القصة  الـــروس هــم  ثمّة إجــمــاع على أن 
والأميركان سادة الرواية، والعرب هم أرباب الشعر، ولهم السابقة. ولا أجادل ولا أجالد، 
فتشيخوف هو أشهر قاص عالمي، غير أني رغبت عن قصته، بسبب روحها الكئيبة، 
استنسار  في  عيبها  أن  ووجـــدتُ  فترة،  التركية  بالقصة  تعلقت  الموحش.  ومزاجها 
المترجمين البغاث عليها، ولم أستطع ان أقرأ جيمس جويس أسطورة الغرب، وجفوت 
بورخيس، وأبهجتني قصص جاك لندن وأو. هنري. حاز زكريا تامر شهرة كبيرة لم 
ب بشاعر القصة 

ِّ
رجم إلى لغاتٍ كثيرة، ولق

ُ
 بها غيره من القصاصين العرب، فت

َ
يحظ

العربية، ونفرت من أبطاله القساة، فهو قاص مترجِم قبل أن يترجَم، قصصه أشد 
 من قصص تشيخوف. ورتعت مع قصص وليد معماري ونجم الدين سمان 

ً
وحشة

وخطيب بدلة وتاج الدين الموسى وغيرهم، وكان قصّاصي السوري المفضل هو عبد 
عليها؛  وفقهت  قبلهم  المصريين  مراعي قصص  في  رعيت  لكني  العجيلي،  السلام 
نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ومصطفى محمود، ثم اللاحقين الذين عرفتهم 
في مجلة العربي في قصص قليلة، فتعلقت بهم، واستوت عاطفتي في جودي ميناء 
القصة المصرية، ففيها موجدة وحبٌّ لا أجدهما في قصص الآخرين، إنْ مرحت فهي 
الرضى وإنْ ترحت ومات ابطالها أقرأ الفاتحة. كتب الباحث محمد شاويش مقالا على 
م ما نعرفه، وتحدّث 

َّ
صفحته بعد زيارة مصر، سأضع له عنوان »وصف مصر«،  فنظ

الحواجز  وتــذويــب  والتهذيب،  اللطف  أئمة في  الأهــرامــات، فشعبها  عن معجزةٍ غير 
الطبقية العالية، وتعجّب من الرشاقة المرورية فهي معجزة من بقايا عصا موسى، 
ة الظل المصرية، والمودّة والقربى، فقد احتفل المصريون بالباحث وزوجته، 

ّ
وأذهلته خف

وهما على المتاجر الرخيصة، كأنهم أقارب قدماء، ووجد أنَّ المصريين يتراحمون، 
ّ
ودل

ه 
ّ
مع أنَّ فقرهم شديد، فهم يتنازلون عن  جزءٍ من السعر، وقد يتنازلون عنه كله. قال إن

استقبل في المطار استقبالا خاليا من الود، »ودي مش عايزة كلام«، لكنَّ جمال الروح 
المصرية أنساه خشونتهم. وتحدّث عن تدين المصريين العميق عندما زار وزوجته 
مسجد أحمد ابن طولون، ثم أراد زيارة مسجد السيدة أرشدهم عجوز: تسيرون من 

هنا على طول فتصلون إلى السيدة، »والفاتحة بقى أمانة«!
القصص، منها حسنة  له بعض  قــرأت  الــذي  الــكــفــراوي،  المناسبة هي رحيل سعيد 
وأخرى أقل حُسنا، وهو على عادة الكتاب المصريين قليل الحفول بعلامات الترقيم، 
وأحيانا تجد أخطاء نحوية شائعة في السرد المصري بعامة، هو ليس بقامة يوسف 
هناك صفة جوهرية  الغيطاني.  ولا جمال  أيــضــا،  الــشــارونــي  يوسف  ولا  إدريـــس، 
إبّــان رحيل  والإنسانية. شاهدت  والعائلة  والطيبة  العذوبة  المصرية هي  القصة  في 
لذكاء  وسعدت  عــرس،  وكأنه  وتابعته  ســقــارة،  مدافن  هو  وثائقيا  فيلما  الكفراوي 
لقاء  الكفراوي قصة  يــروي سعيد  »البغدادية«،  علماء مصر ونجابتهم. في قصته 
الليلة  في  تموت  ثم  فيتذكرها،  بنفسها  ره 

ّ
فتذك أميركا  من  زائــرة  بغدادية  بسيدة 

العراقية بإعادة  نفسها، فيحتار في دفنها دفنا كريما، فيعجز عن إقناع السفارة 
لعدم حصولها  أميركا  الأميركية دفنها في  السفارة  بغداد، وترفض  إلى  جثمانها 
قريتهما،  في  بدفنها  عليه  فيشير  يسأله  بأخيه،  يتصل  الأميركية.  الجنسية  على 
أهل  يجدان  القرية،  إلى  الجثمان. وعند وصولهما  الأخ بسيارته ويحملان  يحضر 
القرية قد خرجوا جميعا لاستقبال المرحومة، وفي مقدمتهم القرّاء وهم يكبّرون، ثم 
يمضي إلى جانبها، وهي على النعش إلى مثواها الأخير بين أهلها وناسها... بعد 

ى أن أموت في قريته.
ّ
قراءة القصة، خرجتُ إلى الشرفة أشهق شهيقا طويلا، وأتمن

في قصة »انتظار« لمحمد البساطي، ينبّه لاعبو كوتشينة، في مقهى محطة قطار 
الــعــالــم، فيخبر شلة  ، وذلـــك ودٌّ لا تــجــده فــي محطات 

َّ
سائحا، إلــى أنَّ قــطــاره حـــط

رونه 
ّ
ه أحبَّ لعبتهم ويريد أن يعرف أسرارها. ويأتي قطار آخر، ويحذ

ّ
الكوتشينة إن

بــاده أقسى وأظــلــم. يلعبون  الشتاء فــي  إنَّ  الطين والــريــاح، فيقول لهم  مــن شتاء 
مون له الشاي أمام وجاق النار، ويأتي قطار منتصف الليل، فيوقظون ضيف  ويقدِّ
بــادهــم فيجدونه ميتا، وتسقط مــن يــده ورقــة وقــد كتب عليها: آســف لمــا حــدث، 

أحببت أن أموت في بلدكم الجميل.
ا.

ّ
والفاتحة أمانة، فقد مات في بلدنا وصار من

محمد أحمد بنيّس

ــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، مصحوبا  ــ ال أن رئــيــس  ــد 
ّ
المــؤك بــات فــي حكم 

برئيس الموساد، التقى سرا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ووزير الخارجية 
وتــنــدرج هذه  السعودية.  نيوم  فــي مدينة  المــاضــي،  الأحــد  الأمــيــركــي، مايك بومبيو، 
التطبيع، من أجل تحصين مكاسبه  التي يقوم بها محور  الترتيبات  الزيارة ضمن 
الأخيرة،  الانتخابات  في  الخاسر  ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  مع  تحالفه  من 
ومواجهةِ الارتدادات الإقليمية المرتقبة لخسارة الأخير الاقتراع الرئاسي، على اعتبار 
القرار في أكثر من عاصمة عربية مما قد يسلكه  ن مواقع 

ّ
 تتوط

َ
أن هناك مخاوف

الرئيس المرتقب، بايدن، من سياساتٍ قد تؤثر على هذه المكاسب بدرجةٍ أو بأخرى. 
جدي 

ُ
يُدرك محور التطبيع أن محاولات ترامب اليائسة لتغيير نتيجة الانتخابات لن ت

نفعا في دولــةٍ تحكمها المؤسسات. ولذلك يسعى إلى استباق الزمن وفرض ›‹أمر 
واقـــع‹‹ أمـــام الــوافــد الجديد إلــى البيت الأبــيــض، مــن خــال مــحــور عــربــي إسرائيلي 
تتقاطع مصالحه في المنطقة. أولا، في الملف الإيراني بما أنه يرى في إيران تهديدا 
 
ً
بايدن بشأنه تسوية أن يطرح  يُرتقب  الــذي  الفلسطيني  الملف  وجــوديــا. وثانيا في 
الغربية  الدولتين، وتــراجــعِ إسرائيل عن ضم أراض في الضفة  ما على أســاس حل 
 من القضية 

ً
وبناءِ مستوطنات جديدة. ولأن لكل شيء ثمنا، فليس هناك أكثر أهمية

إلى تصفيتها  يتطلع  الذي  الصهيوني  الكيان  إلى  المحور  ليقدّمها هذا  الفلسطينية 
واستبعادها، نهائيا، من الأجندات الإقليمية والدولية، بعد أن صارت الحلقة الأضعف 
في التحولات الجارية في المنطقة. أصبح استغلال الانقسام الفلسطيني، والانسدادِ 
السياسي والتنظيمي الذي تمر به هذه القضية، وتراجعِ الانشغال الشعبي العربي 
كله  ذلــك  لإيــران،  النووية  التطلعات  المتنامي من  الإسرائيلي  والقلقِ  بعد 2011،  بها 

أصبح يقع في مقدمة أولويات هذا المحور. 
فــي ضــوء ذلــك كــلــه، تصبح المصالحة الفلسطينية ضـــرورة قــصــوى. وأيُّ تــأخــر أو 
تماطل في إنجازها سيوسع هامش الحركة، أكثر، أمام السعودية والإمارات والبحرين 
لاستكمال الحلقات الأخــرى من مسلسل التطبيع مع إسرائيل، والــذي لا يعني غير 
الإجهاز على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من هنا، فإن حركتي فتح وحماس 
مطالبتان بتجاوز خلافاتهما الفكرية والسياسية، على الأقل مرحليا، وقراءة التوازنات 
الإقليمية الراهنة، بمنظور جديد، من خلال الاستفادة من الدور التركي المتنامي في هذا 
 في ظل الحصار الإقليمي والدولي المفروض على 

ً
الصدد، وهو الدور الذي قد يفتح ثغرة

ل بالنسبة للفلسطينيين 
ّ
الفلسطينيين. توالي حلقات التطبيع مع إسرائيل يجب أن يشك

حافزا آخر للخروج من حالة الركود السياسي والتنظيمي، وقطع الطريق على من يريد 
تصفية قضيتهم خدمة لأجندات إقليمية ودولية معادية لحقوقهم التاريخية، فليس 
هناك من خيار أمامهم سوى إنجاز مصالحة تمرّ عبر إنهاء الانقسام، وإعادة هيكلة 
المؤسسات السياسية بإجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ تفضي إلى تأسيس شرعية جديدة، 
وتجديد النخب والمؤسسات، وقطع الطريق أمــام محور التطبيع الــذي يريد مصادرة 
القرار الفلسطيني من خلال تنصيب قيادة فلسطينية موالية لتوجهاته. ولا مبالغة في 
ى على غياب رؤية فلسطينية متكاملة لما يحدث 

ّ
القول إن موجة التطبيع الحالية تتغذ

 بالتوصل إلى هذه الرؤية التي ينبغي أن تتبلور في 
ٌ
في المنطقة. ووحدها المصالحة كفيلة

برنامج وطني واضح ومتوافق عليه. تعيش السلطة الفلسطينية حالة شرودٍ سياسي، 
وما إعلانها استئناف التنسيق مع سلطات الاحتلال إلا تعبير عن هذا الشرود الذي 

يصب في مصلحة المحور العربي الإسرائيلي الجديد. 
وفي الوقت نفسه، تعيش حركة حماس مأزقا سياسيا ومجتمعيا، بسبب ما آل إليه 
 من 

ً
ا عن اعتبار المصالحة معركة الوضع العام في قطاع غزة. وعلى الطرفين أن يكفـّ

أجل الهيمنة السياسية على مراكز القوة والنفوذ داخل الساحة الفلسطينية، ويضعا 
مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار.

عبد الحكيم حيدر

ألف: بقدرة الله »ليلا«، يُزاح العالِم، دكتور حسن الشافعي، عن رئاسة المجمع اللغوي، 
ويصعد دكتور صلاح فضل »رجل الساعات الأخيرة«، بقوة »القرع« للرئاسة. وهذا 
ليس غريبا على دكتور صلاح، رجل الحداثة الأسلوبية والجوائز الإماراتية بامتياز 
في بر مصر »ليلا ونهارا وفي منتصف الليل أيضا«، ابتداءً من اعتبار روايــة مي 
فرع معاصر جدا  واستحداث  »روايـــة«،  التلمساني »سيرة«، ومكتوب على غلافها 
العم صــاح وحــده فقط  »السيرة«، نحتها  اســم  التشجيعية تحت  الدولة  في جائزة 
والله، ثم تنسى جائزة السيرة بعد ذلك إلى الأبد، ثم اعتبار رسالة الموسيقار نصير 
شمة »رسالة دكتوراه«، بعدما كبرت عضلاتها ليلا بفعل الهرمونات الحداثية للوتر 
 باعتبارها، ماجستير فقط.. مَن فعل 

ً
مة السادس لعود زرياب، وكانت في الأصل مقدَّ

ذلك كله ليلا تحت سمع الديمقراطية الأدبية والجامعية في مصر وبصرها، أليس 
قادرا أن يصير رئيسا للمجمع اللغوي رغم أنف ديمقراطية الأعضاء وأصواتهم؟ 

الــدكــتــوراه، »لــيــا« أيــضــا. لا تسألني عن  بــاء: نــال الدكتور عبد الرحيم علي درجــة 
الجامعة أو اللجنة المناقشة، ولا في أي فرع نالها، فقد نالها وخلاص، وعلى المتضرّر 
ي، ليلا أيضا، 

ّ
اللجوء إلى القضاء، إن كان هناك أي متضرّر أصلا. ودخل منطقة الدق

حا في البرلمان. ونجح من أول ساعتين في الفرز، بأصوات 
ّ

منذ سنواتٍ خمس مترش
»180 ألفاً من المحبين والمعجبين بعبد الرحيم وكرمه الحاتمي على فقراء المنطقة«. 
ولا تسأل عن »ماله السياسي أصلا«، فقد باع مائة فدّان من أجود الأراضي بأرض 
سلطان، ليلا أيضا. وهو ابن فقراء من أبو هلال في المنيا أصلا، وتلك إرادة الله أيضا. 
ولا تسأل عن الأسباب، لأنك سوف تدخل دائرة الكفر والعياذ بالله. وبعدما ترعرعت 
الديمقراطية في خصلات شعر عبد الرحيم علي، وصار له مركز بحثي ودراسي 
الدقي نفسها على  وسياسي في باريس والإمـــارات، يحصل من شهر في منطقة 
»17 ألف صوت فقط«، ويخرج راسبا بعد ساعتين من الفرز أيضا. أبعد ذلك تسألني 

كيف بنى المصريون الهرم، وباعه المرحوم محمد مرسي عدّا ونقدا؟ 
تاء: كان مرتضي منصور هو محامي العاصمة ورئيس نادي القرن مع ابنه، وأيضا 
عضو البرلمان مع ابنه، وكان يجهز حفيده للأهلي، تحت السلم. وفي ليلةٍ وضحاها، 
الــقــرن، وأخــذ معه ابنه، وخــرج أيضا من  خــرج مرتضي منصور من رئاسة نــادي 
البرلمان، وأخذ معه ابنه، بالشفافية والقانون والغيتار والعود أيضا. أبعد ذلك تسألني 

كيف باع مصري خفيف الظل المترو لواحد صعيدي من أرمنت؟ 
أخيرا وليس آخرا، وتلك مناطق الحزن التي لا بد منها في هذه الأيام السوداء: كي 
يعتبر الناس في هذه البلاد. يموت الأدبــاء في مصر بعد الوحدة والمــرض، كسائر 
التي تكون، في بعض الأحيان، قد زادت عن  الديمقراطية  الناس، من هول جرعات 
الحد المسموح باستحماله أو تجرّعه. ومنذ يومين، مات الكاتب سعيد الكفراوي. كان 
اء من ريف الدلتا. جاء كي يحكي عن »جمل عبد المولي«، في المدينة. ويحكي مثلا 

ّ
حك

 مع 
ّ

عن ساقيةٍ نبتت تحتها ليلا فتاة جميلة تظهر، ليلا، بشعرها الطويل الذي يلف
الساقية طول الليل. ورجل من بعيد يغني أو يبكي في شجن، ولا يقترب من الساقية. 
العطشانة. والرجل يغني  له يدها بالماء، وهي  الليل تراه بوضوح، وتمدّ  والفتاة في 
رغم أنه جائع وحزين وشعر الفتاه يلف حول حديد الساقية، حتى الفجر. هكذا في 
كل ليل. حتى جاء تاجر وفكّ الساقية، وباعها كخردة في بولاق أبو العلا. من بعدها 
لم تظهر ثانية الفتاة، وقيل إنها غرقت في النيل، أو دفنت تحت الساقية، وهذا ما لم 
ده سعيد ولم ينفه، سواء أماتت أو تم دفنها، ككل حكايات سعيد التي يحكيها 

ّ
يؤك

وكريما ومحبا. هكذا ذهب  أنفسهم، ضاحكا  مرة بشكلٍ مختلف للأصحاب  كل 
سعيد إلى بئر حكاياته، كي يزور الموت الذي طالما حكى لأصحابه عنه.

التحالف السعودي الإسرائيلي 
في مواجهة بايدن

أمّ الدنيا والفاتحة أمانة

المصالحة الفلسطينية 
أيضاً وأيضاً ديمقراطية مصرية 

بطعم الله أعلم
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آراء

دلال البزري

القسرية.  اتــه  بــإجــراء الحياة  يجمّد  الــوبــاء 
هى عنه. يوقف الأنشطة 

ْ
جم المستقبل، ين

ْ
يل

المــهــمــة والـــثـــانـــويـــة. لــقــمــة الــعــيــش والــلــهــو. 
ــال. كــمــا الـــجـــدّ والمــــــرح، أو  ــفـ ــتـ الــجــهــد والاحـ
اللعب والمــزاح. كل هذا يحْكم الوباء إغلاقه 
 
ٌ
بــمــســامــيــر مـــن الـــضـــجـــر. ولــلــضــجــر عــاقــة

 لــه فــي آن. يريد 
ٌ
 بــالــوقــت، ومــعــاديــة

ٌ
حميمة

لــه أن يــنــتــهــي. لينتقل إلـــى الــوقــت المــرجــو، 
 
ٌ
 أكيدة

ٌ
إلــى الإنــشــراح. وفــي الضجر إضــاعــة

 فــيــه، لا تنجو مــنــه. لا 
ٌ

ــارق لــلــوقــت. وأنـــت غــ
قصك الطاقة على 

ْ
تستطيع أن تنجو منه. تن

ذلك. فيما الضجر سحبها من روحك. 
ــوافـــراً بــمــا  ــتـ ــتُ مـ ــوقــ ــاء، يــصــبــح الــ ــ ــــوبـ مــــع الـ
 
ٌ
يشبه السيل الجارف لأنهر شرسة. طوفان

تــغــرق فـــي مــيــاهــه. لــبــرهــةٍ تــعــتــقــد أنــــك، مع 
الـــعـــزلـــة والــــثــــبــــوت، يــمــكــن لـــفـــائـــض الـــوقـــت 
العيش،  ــات كسب 

ّ
مــن مــشــق أن يريحك  هــذا 

أو الاســتــمــرار عــلــى قــيــده. ولــكــنــك، بــســرعــةٍ، 
ــكَ:  ــائـــض بــ ــفـ ــذا الـ ــ ــا يــفــعــلــه هـ ــى مــ ــ تــنــتــبــه إلـ
إرهـــــاق جـــســـدي، مــعــنــوي، نــفــســي، روحــــي. 
تعب من ضياع الشعور بالوقت. وتعب من 
الفصول  دورات  والإنتظام،  الــروتــن  فقدان 
والأعــيــاد والأيـــام. وتعب جــارف مــن الوعي 
بــهــذا الـــضـــيـــاع. ومــــن مـــحـــاولات كـــســـره، أو 
التعايش معه، أو حتى الانحناء لضروراته. 
سِف تلك المحْنة، فلا 

ْ
ولكن، مهما فعلت لتفل

 هائلة، تطغى على 
ً
بدّ لك أن تلاحظ مفارقة

ــذا الــوقــت  ــاء: كــل هـ جــوانــب أخــــرى مــن الـــوبـ

حلمي الأسمر

فـــي وقــــت واحــــــد، يــلــتــقــي مــشــايــخ و»عـــلـــمـــاء« 
ــانـــات« و»إســـرائـــيـــل« وقـــــادة دول  ــنـ شــــرع و»فـ
وقانونيون   ،).. وغيرهما  وتــرامــب  )مــاكــرون 
ومــشــرّعــون عـــرب أقـــحـــاح، عــلــى كــيــل الــســبــاب 
لجماعة  و»الأبــلــســة«  والشيطنة  والاتــهــامــات 
ـــرى، مــا سر 

ُ
ــوان المــســلــمــون«. .. ت اسمها »الإخــ

»إدانتها«  على  يلتقي  وكيف  الجماعة،  هــذه 
ــار«  ــفــ ــن مــفــتــن وعـــلـــمـــانـــيـــن و»كــ الأضــــــــداد مــ
، تتحدّث كل 

ٌ
ومؤمنين؟ وكيف تحوّلت جماعة

أدبياتها عن الدعوة إلى الله على بصيرة، إلى 
»جماعة إرهابية«؟ 

فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، رفــضــت 
بريطانيا تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا، 
أبقت   

ْ
بعد تحقيقاتٍ استخبارية طويلة، وإن

تحت  تدعمها  الــتــي  والمــؤسّــســات  نشاطاتها 
تغامر  لــم  بريطانيا  إن  حينها  قيل  المــراقــبــة. 
بــــإعــــان الـــجـــمـــاعـــة تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا خــوفــا 
مـــن ردود الــفــعــل الــتــي يــمــكــن أن تــحــصــل في 
بريطانيا والــدول الأوروبــيــة جــرّاء هــذا الأمــر. 
العام 2011، تحدّثت  وقبل هــذا، في منتصف 
تــســلــمــهــا وزارة  إبّــــــــان  كـــلـــيـــنـــتـــون،  هــــيــــاري 
نوع  من  »عــاقــات«  عن  الأميركية،  الخارجية 
مــا بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــاعــة الإخــــوان 
ألقته  المسلمين. وقالت، في حينه، في خطاب 
الذي  بالمنهج  التزمت  »الإدارة  بودابست:  في 
اتبعته على مدى السنوات الخمس أو الست 
المــاضــيــة، ومــا زالـــت تلتقي بممثلي الإخـــوان 
المسلمين«. وبرّرت كلينتون، في تصريحاتها، 
المتغيرة  الــظــروف  إلــى  »نــظــرًا  قائلة:  الخطوة 

حسام أبو حامد

تــنــاقــلــت وســـائـــل الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــوم 
الإثنين الماضي )23 نوفمبر/ تشرين الثاني(، 
ــا يــفــيــد بـــــأن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  مــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يــصــحــبــه رئـــيـــس جــهــاز 
المــــوســــاد يـــوســـي كـــوهـــن، الــتــحــق فـــي مــديــنــة 
نــيــوم الــســاحــلــيــة الــســعــوديــة، بــاجــتــمــاع ضم 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو. تــؤكّــد 
رة حدوث الاجتماع، على الرغم 

ّ
الدلائل المتوف

من تأكيد وزير الخارجية السعودي فيصل بن 
الحاضرين  الوحيدين  »المسؤولين  أن  فرحان 
أما  أميركيين وســعــوديــن«.  كــانــوا  للاجتماع 
صــحــيــفــة وول ســتــريــت جـــورنـــال، فــنــقــلــت عن 
ــارز قــولــه إن الــجــانــبــن،  مــســتــشــار ســـعـــودي بــ
الإسرائيلي والسعودي، ناقشا قضية التطبيع 
والتهديدات الإيرانية. وفي مقابلته مع إذاعة 
التربية والتعليم  أكــد وزيـــر  جيش الاحــتــال، 
الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت أن الاجــتــمــاع في 
»الإنـــجـــاز المــذهــل«.  نــيــوم قــد عــقــد، ووصــفــه بــــ
 Flight ورصدت مواقع تعقب الطائرات )منها
الــتــي  الـــخـــاصـــة  ــائـــرة  الـــطـ مـــســـار   ،)24  Radar
يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي أودي أنجل، 
رحـــات خارجية  فــي  نتنياهو  واســتــخــدمــهــا 
سابقة، وهي تقلع من مطار بن غوريون في تل 

الممنوح لــك لا يفعل غير إضــاعــة وقــتــك. أو 
بــالأحــرى وقتك الآخــر، المطلوب. والــوبــاء لا 
وقته.  مع  »المفيد«  التعايش  على  يساعدك 
هو يذكّرك في كل ثنيةٍ من ثناياه أن الوقت 
 لــلــوقــت، 

ٌ
صــديــقــه، مــــازمٌ لـــوجـــوده. صــديــق

ــدوك. انـــظـــر إلــــى كــمــيــةٍ مـــن الأســئــلــة  ــ إذن عــ
الـــتـــي يــفــرضــهــا عــلــيــك. وكــلــهــا عـــن الـــوقـــت: 
ب الإجابة عنها تبعاً لصعود 

ّ
أسئلة  تتقل

الفيروس، أو تراجعه. من نوع: كم من الأيام 
سيدوم الإقفال التام؟  في أية ساعة يسمح 
أية  في  منازلهم؟  من  بالخروج  للمواطنين 
ساعةٍ تفتح المتاجر؟ الضرورية والكمالية؟ 
كــم مــن الــوقــت تــكــون نتيجة فحص الــوبــاء 
صالحة؟... إلخ. ثم فئة أخرى من الأسئلة، لا 
تتبدّل الإجابة عنها. من نوع: كم من الوقت 
سيدوم الوباء؟ متى تتخلص البشرية منه؟ 
متى يكون اللقاح ضد الوباء جاهزاً؟ اللقاح 
الــحــقــيــقــي، أقـــصـــد، لا الإعــــامــــي. ومــتــابــعــة 
الــوقــت، هذا  أعــاه: من أن طغيان  للمفارقة 
ق للوقت، يضيّع الوقت، 

ّ
الحساب غير الموف

وأحياناً يزيله من كتاب الحياة. 
ومهما كان عمركَ، خسارتك للوقت فادحة. 
ــر الــخــاســريــن  ــبـ ـــل إن الـــشـــبـــاب هــــم أكـ

ُ
ــق لا تـ

وقــتــهــم، فالجميع فــي مــركــب الــوبــاء ســواء. 
الــجــمــيــع يــضــيــع وقــتــه. الــكــهــول والــشــيــوخ، 
ــا تبقى  المـــتـــقـــاعـــدون مــنــهــم والـــنـــشـــطـــون: مـ
لــهــم مـــن الــحــيــاة صـــار عــبــئــا عــلــيــهــم وعــلــى 
ــداء لــعــجــز الأنــظــمــة  ــ مـــن حــولــهــم. كُـــبُـــوش فـ
ــدّي مـــع الـــوبـــاء.  ــنـ الــصــحــيــة عـــن الــتــعــامــل الـ
فــيــخــافــون أكـــثـــر، ويـــعـــزلـــون، ويـــوقـــفـــون ما 

السياسي في مصر، من مصلحة  المشهد  في 
الـــولايـــات المــتــحــدة أن تــكــون عــلــى اتــصــال مع 
ــراف المــلــتــزمــة بــالــســام والالـــتـــزام  ــ جــمــيــع الأطـ
بــالــســلــوك الــاعــنــفــي«. مــا يعني أن الــولايــات 
المــتــحــدة اعــتــرفــت، فــي حــيــنــه، وكــانــت ثـــورات 
الربيع العربي في ذروتها، بالإخوان المسلمين 
زا في السياسة 

ّ
عاملا صاعدا ولاعنفيا ومعز

في  مصالح  المتحدة  للولايات  ولأن  المصرية. 
ــه لا مــفــر من  ــدرك أنــ ــ مــصــر والمــنــطــقــة، فــهــي تـ

توطيد العلاقات معهم.
ومن المعروف أن لدى الولايات المتحدة قائمة 
ــفــة إرهــابــيــة، ولـــم تـــدرج أي 

ّ
بــالــحــركــات المــصــن

في  المسلمين  الإخـــوان  جماعة  أميركية  إدارة 
بوش  أو  ريــغــان  إدارة  القائمة. ولا حتى  تلك 
أو تـــرامـــب. ولـــو كــانــت هــنــاك أســـبـــابٌ لــوضــع 
فإن  القائمة،  على  المسلمين  الإخــــوان  جماعة 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة ستطلب ذلـــك، وســوف 
يــلــتــزم رؤســــاء الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــفــور. 
ــوان  ــ ــذا، لأن الإخــ ــ ولـــكـــن لــــم يـــحـــدث أيٌّ مــــن هــ
المــســلــمــن أعــلــنــوا مــعــارضــتــهــم الــعــنــف، حتى 
ــه، وكــــانــــوا مـــن ضــحــايــاه  حــيــنــمــا تـــعـــرّضـــوا لــ
تأسيسها  منذ  الجماعة،  عمل  طــوال سنوات 
في بدايات القرن الماضي. ويرى باحثون هنا 
أن تصريح كلينتون أشــار، في حينه، إلى أن 
الأمــيــركــيــن يــعــدّلــون ســيــاســاتــهــم مــع الــواقــع 
السياسي الجديد الذي ظهر في أعقاب الربيع 
»السياسة  هــو  لذلك  الرئيس  الــدافــع  العربي. 
قــوة سياسية  المسلمون  الإخـــوان  الحقيقية«: 
صــاعــدة، وهـــم مــلــتــزمــون بــالــقــانــون، يلعبون 
لعبة الأحزاب الديمقراطية وفق قواعد اللعبة 
الحين،  ذلــك  منذ  لــذا تحدثوا معهم.  المقبولة. 

أبيب، بعد ظهر يوم الأحد، حتى هبوطها في 
الرحلة  العربية السعودية. تم إبقاء  نيوم في 
التي كانت في طور الإعــداد منذ حوالي شهر 
 بــإحــكــام، ولـــم يعلم بــهــا وزيــــرا الــدفــاع 

ً
ســـرّيـــة

الجيش.  أركـــان  رئــاســة  والخارجية، ولا حتى 
التعليق على الموضوع، لكنه  رفض نتنياهو 
أكد أنه »يعمل على توسيع دائرة السلام«. وقد 
يكون من السذاجة الاعتقاد أن التسريبات عن 
الاجتماع خرجت عن إرادة نتنياهو، فليست 
ــرّة الأولـــى الـــذي يستخدم فيها تكتيك  هــي المـ
فضح أي لقاء سرّي يجمعه بمسؤولين عرب، 
فا ذلك في وجه خصومه من السياسيين 

ّ
موظ

ومنذ  للسلام.  إســرائــيــل، بوصفه صانعا  فــي 
أوائــــــل الــعــقــد المــــاضــــي، ســعــى نــتــنــيــاهــو إلــى 
ــار المـــســـؤولـــن الـــســـعـــوديـــن على  ــبـ مــقــابــلــة كـ
لكن  الأحــمــر،  البحر  فــي  أميركية  مــن سفينة 
مساعيه لم تثمر، وما انفكّ يعتبر السعودية 
الدولة الخليجية الأكثر أهمية، والقائد الفعلي 

للعالم الإسلامي السني.  
وفــــي حـــن يـــبـــدو أن ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــاب أكـــثـــر انـــفـــتـــاحـــا تـــجـــاه الــتــطــبــيــع مــع  الــــشــ
ــدّم فــي  ــقــ ــيــــل، حـــتـــى مــــن دون إحـــــــراز تــ إســــرائــ
ــضِــرَة، فــإن النفي المــوارب 

َ
ــحْــت

ُ
عملية السلام الم

لوزير الخارجية يعكس تردد ملك السعودية، 
ــز، فـــي مــنــح عــاقــات  ــزيـ ــعـ ســلــمــان بـــن عــبــد الـ
بلاده الــودودة تجاه إسرائيل طابعا رسميا، 

 
ً
ون ميتة

ّ
مــن حــيــاة، وربــمــا يتمن تبقى لهم 

ســريــعــة، فــالــوقــت المــتــبــقــي لــهــم مــن الــحــيــاة 
أيامهم  يُــعــاش، مع استكثار  أن  لا يستحق 
المتبقية عليهم وعلى أنفسهم. يقابلهم في 
الذين فقدوا  الأطفال  العمرية  المراتب  أدنــى 
الــتــعــلــيــم والمـــتـــع والــبــيــئــة والاجــتــمــاعــيــات: 
أصحابهم، جيرانهم، هواياتهم، مدارسهم، 
أجــــدادهــــم، أبـــنـــاء عــمــومــتــهــم وخــؤولــتــهــم... 
أمــهــاتــهــم، آبــاءهــم، المثقلين بــأعــبــاء صــارت 
غالبيتها »منزلية«، ووجود الأطفال الدائم 
والمتوتر في الإطار »المنزلي« نفسه. والذين 
بدورهم يضيعون وقتهم بين تعب ونشاط 
ــاء، أو مــتــحــايــل  ــوبــ ــع الــ جـــديـــد مــتــصــالــحٍ مـ
التشغيل  آلة  توقفت  الذين  والشباب  عليه. 
ــة الــتــســلــيــة والــنــســيــان  ــ ــفــهــم، أو آلـ

ّ
عــــن تــلــق

لــصــعــوبــاتــهــم، بــاســتــثــنــاء ألـــعـــاب »الـــبـــاي 
ستايشن«، العازلة والمعزولة. وقد يهرمون 
ــم يــنــتــظــرون انــفــراجــا يــوظــف طاقاتهم  وهـ

المشلولة، أو يلهيهم عن مستقبلهم. 
وجميعهم لا يحتاجون لغير الصبر. ولكنه 
صبر جديد، يختلف عن ذاك الذي يساعدك 
الجيران،  أو  العمل،  على تحمّل فظاظة ربّ 
أو الــعــائــلــة. صــبــر فــي ظــل الـــوبـــاء لــه نكهة 
خـــاصـــة. لــكــي يـــــدوم، عــلــى المــــرء أن يخترع 
يــومــيــا طـــرق »الــتــكــيّــف« مــعــه. ومـــع الــوقــت، 
ســوف يــاحــظ أن هــذا التكيّف بــالــذات هو 
للوقت  للوقت. مجرّد تمرير  مجرّد إضاعة 
 يعني القدرة على 

ً
الضائع، فالتكيّف أصلا

الــتــصــرّف والــعــيــش بــطــريــقــة مــرْضــيــة بعد 
ي الصدَمات. ولكن صدمة كورونا ليست 

ّ
تلق

ــلــت »الـــثـــورة 
ّ
تــغــيــرت أشـــيـــاء كــثــيــرة، فــقــد تــكــف

ولوحق  العربي،  الربيع  بإجهاض  المــضــادّة« 
ــام  ــ ــا يــســمــى »الإســ ــ الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــون، ومـ
السياسي« في غير بلد، عربي وغربي، إلى أن 
وصل الأمر ببلد كالسعودية إلى دفع »هيئة 
»انــحــراف«  كــبــار الــعــلــمــاء« فيها إلـــى الــقــول بـــ
الإخــــــــوان، لأنـــهـــا »لا تــتــبــع مــنــهــج الإســــــام«، 
»جماعة  المــذكــورة  الهيئة  وبذلك هي بحسب 
إرهابية«، وهو تعبير سياسي لا شرعي، بل 
ليس له مكانة أصلا في الأدبيات الشرعية لا 
« وقع فيه علماء 

ّ
قديما ولا حديثا، وهو »فــخ

شــرعــيــون لهم تــاريــخ طــويــل فــي التعامل مع 
النص الشرعي، خــوفــا، كما يــبــدو، مــن بطش 
الحكم،  مــع رغــبــة  لــم يتماهوا  إن هــم  محتمل 
وكـــي لا يـــاقـــوا مــصــيــر مـــن رفـــض »تــفــصــيــل« 

الفتاوى على مقاس تلك الرغبة.
ــرعــــي!«  ــشــ ــل« بـــالمـــوقـــف »الــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــبــــت »إسـ رحــ
تويتر  على  تغريدة  وفــق  واعتبرته،  الجديد، 
»إسرائيل بالعربية«، موقفا حميدا يدعو إلى  لـ
السعادة قائلة:« يسعدنا، نحن في إسرائيل، 
ــنـــهـــج المـــنـــاهـــض لاســـتـــغـــال  ــذا المـ ــ ــــرى هــ أن نــ
أن جميع  والفتنة، ولا شك  للتحريض  الدين 
الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والإلفة 
بين الناس. نحن في أمس الحاجة إلى خطاب 
للنهوض  المتبادل  والتعاون  للتسامح  يدعو 

بالمنطقة برمتها. حياكم الله«.
ذهــب المحللون مــن مــذاهــب شتى فــي تفسير 
الموقف الجديد لتلك الهيئة، وأسباب خروجه 
في هذا الوقت بالذات، بعد انهيار حكم ترامب 
ــه، واســـتـــدعـــاء مـــواقـــف الـــحـــزب المــضــاد  ــزبـ وحـ
)أوباما، وكلينتون، وبالتالي بايدن(، وقالوا 

العالم  السعودي في  النفوذ  للخطر  فيعرّض 
مــنــافــســتــن، تركية  مــع  الإســـامـــي، ولا سيما 
وإيرانية، ما يفقد نظامه مزيدا من الشرعية، 
يتمسك  لذلك  والمحلية.  والعربية  الإسلامية 
ــادرة  ــبـ ــمـ بــالــنــهــج الــــســــعــــودي الـــتـــقـــلـــيـــدي، وبـ
الـــســـام الــعــربــيــة الـــتـــي طــرحــتــهــا الــســعــوديــة 
العام 2002، وتجعل من تطبيق حل الدولتين 
ــــك، بــاركــت  شـــرطـــا أســاســيــا لــلــتــطــبــيــع. مـــع ذلـ
الرياض قــرارات جيرانها في كل من أبوظبي 
ــة بــالــتــطــبــيــع رســمــيــا مـــع إســـرائـــيـــل،  ــامـ ــنـ والمـ
وفــتــحــت مــجــالــهــا الـــجـــوي لــلــرحــات الــجــويــة 
الإســرائــيــلــيــة المــتــجــهــة إلـــى الإمــــــارات، غــيــر أن 
مفاوضات التطبيع مع السعودية إلى طريق 
مـــســـدود، ولــكــن اجــتــمــاع نـــيـــوم، قــبــل شهرين 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  مغادرة  من 
السعودي  الطرفين،  وشعور  الأبــيــض،  البيت 
والإسرائيلي، أنهما على وشك خسارة حليف 
مــهــم فـــي واشــنــطــن، قـــد يـــسّـــرع الــطــريــق نحو 

تطبيع رسمي. 
ــق انـــدفـــاع الــســعــوديــة وغــيــرهــا إلــى 

ّ
قـــد يــحــق

لكنه  إسرائيل مصالح مباشرة،  مع  التطبيع 
لـــن يـــــؤدّي إلــــى تــعــزيــز الـــســـام أو الاســتــقــرار 
ــط، كــمــا هـــو مــعــلــن، فعلى  ــ ــ فـــي الـــشـــرق الأوسـ
تعالج  لــن  السابقة،  التطبيع  اتفاقيات  غـــرار 
نقاط  محتملة  إسرائيلية  ســعــوديــة  اتفاقية 
العنف وعدم  التي تسبب  الضعف الأساسية 

ككل الصدَمات: إنها زاحفة، ممتدّة، بطيئة، 
غير مرئية، خارجة داخلة. والمؤكد أنه، أي 
الوباء، سيكون علامة الوقت الذي فتك في 
أثــنــائــه بــالإنــســانــيــة. والــعــبــارة الـــدارجـــة لن 
تكون مستهلكة هذه المــرّة، إنه »قبل كورنا 
لــن يــكــون مــثــل بــعــده«. الــوقــت مــــوردٌ ثمين، 
ضاع إلى الأبد. فهو، حتى اللحظة، مميت، 
أو  للطعن،  قابل  فيه، غير  نهائي، لا رجعة 
الاســتــئــنــاف )بــلــغــة الــحــقــوقــيــن(. خــســائــره 
ــر. أشــــــرس مــن  ــاول الـــبـــشـــر قـــبـــل الـــحـــجـ ــطــ تــ
الــحــرب. لا يــعــوّض بــأيــة ثـــروة، بــأيــة طاقة، 
بـــأيـــة مـــراكـــمـــة، أو مـــثـــابـــرة عــلــى أي شـــيء. 
والــوعــي بــخــطــورة خــســارتــه دفــع مجموعة 

إنه إجــراء استباقي لأي مواقف قد تنتهجها 
الــولايــات المتحدة في عهد بــايــدن. وقــد يكون 
الــرأي بعض الوجاهة، لكن السبب وراء  لهذا 
أبــلــســة الإخـــــــوان المــســلــمــن، ونــعــتــهــم بــأنــهــم 
»إخـــوان الشيطان«، هو أبعد من هــذا بكثير، 
خصوصا وأن عملية الشيطنة اليوم في بلاد 
الــعــرب يــتــردّد صــداهــا فــي بــاد الــغــرب، حيث 
»تتنمّر« أنظمة وزعماء ودول غربية ضد كل 
مــا هــو مسلم، وربــمــا يــكــون مــاكــرون وسفهه 

التعبير الأكثر فظاظة عن هذا النهج.
ــلـــمـــون، والإســــــــام الــســيــاســي،  الإخــــــــوان المـــسـ
والإسلام، والتطرّف الإسلامي، هي مترادفات 
غــالــبــا مـــا تــعــبــر عـــن كــنــه واحــــد فـــي الــخــطــاب 
المضاد لمليار ونصف المليار من سكان الأرض، 

الاســتــقــرار، وفــي مقدمها اســتــمــرار الاحــتــال 
والعربية،  الفلسطينية  للأراضي  الإسرائيلي 
وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم؛ استبداد 
ــراطـــي؛  ــقـ ــمـ ــديـ ــال الـ ــقــ ــتــ ــر الانــ ــثـ ــعـ ــة، وتـ ــمــ ــظــ الأنــ
في  تستمر  التي  العنيفة  اللامساواة  مظاهر 
على  الشعوب  ونقمة  العربي  الشارع  تأجيج 
وضعها  الــســعــوديــة  تخسر  وقــد  حكوماتها. 
الاســتــثــنــائــي الــقــيــادي لــصــالــح جــهــاتٍ فاعلةٍ 
أكـــثـــر عـــدائـــيـــة أو غــيــر حــكــومــيــة. وســيــتــعــن 

من العلماء ومراكز البحث في الدول الغنية 
الديمقراطية إلى تشكيل فريقٍ من مختلف 
مـــشـــروع  لإدارة  الــعــلــمــيــة  الاخـــتـــصـــاصـــات 
بحثيٍّ عنوانه »أثر التباعد الاجتماعي على 
تصور الوقت«. والمشروع تحقيق واسع مع 
الــدول وسؤالهم عن نظرتهم  مواطني هذه 
إلى الوقت الذي يمرّ، في أثناء مراحل الوباء 

المختلفة. 
والـــحـــسْـــرة مـــن أن بـــادنـــا فـــي غــيــبــوبــة عن 
الوباء  فــي إضــاعــة وقــت  فواجعها. ماضية 
وتــجــاهــلــه، فـــوق وقـــت آخـــر يــســبــقــه. عــرفــت 
إضاعة الوقت قبل الوباء. وجاء هذا الأخير 
لــيــضــاعــف الــخــســارة بــالــوقــت. فـــي بــادنــا، 
يضيع الوقت القديم في الحروب والفواجع 
ــتـــات على  ـ

ْ
ــق والـــحـــرائـــق والانــــفــــجــــارات والمـ

الدولة  الــوقــت فــي تعطيل  أنــواعــهــا. يضيع 
نــفــســهــا. فـــي الــجــريــمــة والـــســـرقـــة والــفــســاد 
والاهـــتـــراء والــتــشــبــيــح والــفــوضــى الــعــارمــة 
المضبوطة. في الهجرة الجماعية والفردية، 
التي  هــربــا مــن خـــرابٍ عميم. فــي اليوميات 
تمضي ساعاتها على »التفاصيل« البائخة، 
غــيــر الــطــنــانــة غــيــر الـــرنـــانـــة، غــيــر المــقــدّســة، 
المصيرية«،  »القضية  لقب  التي لا تستحق 
مــثــل المــــاء والــكــهــربــاء والــطــعــام والــنــفــايــات 
والسقف المثقوب والجدار المنهار .. وعندما 
الأمــم  بــاقــي  وبــن  بيننا  نستفيق، سيكون 
سنوات ضوئية. هذا الاكتشاف الكئيب، هل 
يدفعنا إلى اختراع سُبل تقليص عدد هذه 

السنوات؟ 
)كاتبة لبنانية(

ــتــــذاكــــى، فـــيـــخـــص »الإســـــــام  لـــكـــن بــعــضــهــم يــ
الــســيــاســي« بغضبه وهــجــائــه، احــتــيــالا على 
الصدور.  تخفيه  ما  على  والتفافا  المصطلح، 
وإن كان الإخوان المسلمون إخوانا للشيطان، 
فثمة شكٌّ كبيرٌ في أن الشيطان أعلن إسلامه، 
وقــادة  الشيطنة لأنظمة وحــكــام  وتــرك مهمة 
دول يعانون من هستيريا »الإسلاموفوبيا«، 
ليس لشيء إلا لأنهم يخشون عدالة الإســام 
وكل  أيــضــا!(،  )وسطوته  ورحمته  وتسامحه 
مــع وحشيتهم وعدائهم  تتسق  القيم لا  هــذه 

المزمن للخير بمفهومه المطلق.
هــــنــــاك ثــــاثــــة »أخــــــطــــــاء« فـــاحـــشـــة ارتـــكـــبـــهـــا 
»الإخـــــــوان«، تــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل الــتــســامــح 
أولها رفضهم وجود »إسرائيل«،  معهم. لعل 
ومحاربتها فور إعلان قيامها، و»تفريخهم« 
فــيــمــا بــعــد لــحــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة الــتــي 
ــزل ســبــبــا لإحـــــــراج المــتــخــاذلــن  ــ ــم تـ ــ كـــانـــت ولـ
والمــطــبّــعــن والــجــواســيــس. ونــجــاحــهــم الــدائــم 
في  تجرى  أن  يمكن  نزيهة  انتخابات  أي  فــي 
للقبول  استعدادهم  مــع  )حتى  عربي  بلد  أي 
بمبدأ تداول السلطة!(. وسعيهم الدؤوب إلى 
الــعــربــيــة،  للجماهير  الــبــائــس  الـــواقـــع  تغيير 
حتى لو كان هذا السعي بالوسائل السلمية 
القوانين  تحت سقف  الاقــتــراع  عبر صناديق 
والدساتير الوضعية... هذه الأخطاء »القاتلة« 
تجعلهم مطرودين )إلى الأعلى(، ففي كل مرّة 
تــعــرضــوا لشبه إبــــادة قــامــوا مــن بــن الــرمــاد، 
ــل لأنــهــم  ــر، بــ ــيــ ــاطــ ــرة وأســ ــاقـ ــبـ لـــيـــس لأنـــهـــم عـ
الجماهير  لنفوس  القريب  البسيط  التعبير 
من هذا الدين العظيم، وهذا هو الخطأ الرابع.
)كاتب من الأردن(

عليها، وعلى غيرها من أنظمة عربية، قمع أي 
معارضةٍ للتطبيع، سواء صدرت عن قطاعات 
مجتمعية أو جماعات أيديولوجية، ما يعني 

دوامة جديدة من العنف والعنف المضاد. 
من المفيد للرياض أن تتنازل عن وهمٍ يتمثل 
فـــي أن الــعــاقــات مـــع إســرائــيــل هـــي السبيل 
لإصــــاح أي ضـــرر فــي عــاقــاتــهــا بــالــولايــات 
ــة الـــكـــونـــغـــرس  ــالـ ــمـ ــتـ ــدة، ومـــفـــتـــاح اسـ ــحــ ــتــ المــ
أن  فاعتقادها  مــع واشــنــطــن،  أوثـــق  لعلاقات 
تحيّز  نتيجة  هــي  واشــنــطــن  مــع  مشكلاتها 
على  قدرتها  يحجب  ضــدهــا،  الديمقراطيين 
الأميركية  الــعــاقــات  فــي  التعقيد  مـــدى  فــهــم 
الــســعــوديــة الــتــي لا تــقــتــصــر عــلــى الــقــضــايــا 
ــال  ــمــ الـــخـــافـــيـــة المـــــدرجـــــة عـــلـــى جـــــــدول الأعــ
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــثـــنـــائـــي، بــــل تــــتــــداخــــل مــع 
مــنــاقــشــات الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة الــداخــلــيــة 
والخارجية، لتشمل قضايا استثمار عناصر 
القوة الأميركية محليا لا خارجيا؛ استعادة 
إعادة  مع  المتحدة  للولايات  العالمية  القيادة 
هــيــكــلــة الــجــيــش وانـــتـــشـــاره وإعـــــــادة الــنــظــر 
فــي المــهــام المــنــاطــة بــه؛ تحقيق تـــوازن أفضل 
للولايات  الليبرالية  الديمقراطية  القيم  بين 
المتحدة ومصالحها الخارجية. هذه وغيرها 
ســتــكــون عـــوامـــل حــاســمــة فـــي الــتــأثــيــر على 

علاقات واشنطن بالرياض، وغيرها.
)كاتب فلسطيني(
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